
  ث العلميتجربتي مع البح
  نايف بن رايع الرويلي:بقلم

  

  بسم االله الرحمن الرحيم                                

  .والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأطهر العالمين              

  -:دأما بع        
  

دورة العيون و  دورة ألا وهما    عليهما نعرج دورتينكنا في أواخر السنة الرابعة وفي آخر          

  .الأنف والأذن والحنجرة

 مما سيساعدنا في مستقبلنا والـذي       ةوكنا نتساءل ماذا سنفعل في أجازتنا الصيفية المقبل         

  .أقترب تحديد مصيره

 مع العصب الـوجهي   في الأذن وعلاقتها ة حجر محاضر نعبد الرحم حتى حاضرنا الدكتور      

 السمعية فـي    بالإعاقة في كرسي الأبحاث الخاصة      عهموفي نهاية المحاضرة قام بدعوتنا للمشاركة       

  .الصيف و طلب منا توصيل الدعوة لجميع الزملاء في المجاميع الأخرى

 ـ              وانتهى ا  الفصل الدراسي بنجاح بشق الأنفس لا سيما في الدورتين الأخيرتين الآنف ذكرهمـا مم

ن التي لم أحقق في دورتهـا        نظرا لأنه في مجال الأذ      لكرسي البحث  الانضمامجعلني أتردد في طلب     

  .الدرجة المرجوة

 لكرسي البحث كان حافزا قوي      بالانضمامولكن تشجيع الزملاء اللذين أخبروني عن نيتهم          

ولتبدأ مرحلـة    لأجمع الأوراق المطلوبة و أكتب السيرة الذاتية المتواضعة وأقدمها لسكرتيرة القسم          

  . والترقبالانتظار

بريدا إلكترونيا يدعونا لحضور المقابلة الشخصية فحضرنا       بعد مضي بعض الوقت تسلمنا        

 نعبد الرحم  الدكتور   أتى قريبا من القسم مع بعض الزملاء وتجاذبنا أطراف الحديث حتى            واجتمعنا

 ما يمكـن أن يـتم   فتساءلنا  أول المتقدمين للمقابلة الشخصية ما دب الرعب في نفوسنا   ودعاحجر  

  حجـر  نعبـد الـرحم   فدعاني الدكتور   ثانيا في الترتيب    مقابلة  سؤالنا عنه حتى حان دوري في ال      

 لـدي  معه وهناك كان حاضرا ثلاثة من الأطباء اللـذين           الاجتماعاتللمقابلة فرافقته ودخلت غرفة     

  . عنهم من الدورة السابقةمعرفة جيدة

أ ثلاثة من الأطباء أصحاب الخبرة مقابل طالب مبتـد        ف:جلست للمقابلة و كان الموقف مربكا       

  . هو موقف صعب ولا شك في ذلكلا يملك من الخبرة إلا الندر اليسير

  .وما يمكن أن يقدم لي من خلالهللكرسي لة تدور حول البحث وما يمكن أن أقدمه ئكانت الأس

 طالبا المولى عز وجل أن      بالانصراف أن أجمعها فشكروني ثم هممت       استطعت التيأجبت بكل الثقة    

  . الأسئلة المطروحةأكون أصبت في إجاباتي عن



 ليست بالطويلة جاءنا خبر قبولنا في كرسي البحث و دعوتنا للمحاضـرة  انتظاروبعد فترة     

  .عبد الرحمن  حجر التعريفية حيث تم تقسيم المجموعات فكنت أنا وزملائي مع الدكتور

رشدنا  كما أوالانصرافحيث كان العبرة بالعمل المنجز لا بالحضور واجتمعنا مع الدكتور و   

وكان كل منا مسؤول عن بحث بمساعدة الدكتور حجر مما شجعنا على التنافس والمسابقة             . الدكتور

  .في أنتاج ما نستطيع من عمل

  . راقت للبعض ولم ترق للبعض الآخرالتيطالبنا الدكتور بالمقترحات أولا ثم أرشدنا بالملاحظات 

  .ث أو طريقة أتمام البحثفلم يكن الكل مقتنعا بما حصل عليه من مواضيع البح  

  .فالبعض كان موضوعه سهلا وواضحا والبعض كان صعبا ومضنيا وغير مقنع في البداية

 من الملفات لأني قمت بهذا النوع استخراجكان موضوعي واضحا وحرصت أن لا يكون عن طريقة          

  .من البحوث من قبل وأعرف صعوبته

ونسبة انتشاره في المجتمع وأدراك      كان موضوع البحث عن ضعف السمع المرتبط بالسن         

  . المصابين به عن مدى أصابتهم بهذا المرض

وكنت متخوفا من أن يكون البحث دون المستوى أو أن يكـون دون       . لم يكن البحث واضحا بالبداية    

  .فائدة تذكر ولكن وبنصيحة الدكتور والزملاء قمت بمواصلة البحث خطوة بخطوة

 الاسـتبيانات لعديد من الأسئلة وأرشدنا الدكتور لمخـتص فـي           مكون من ا   قمت بصياغة استبيان  

 الاسـتبيانات  به فقام بتعديل ما يمكن تعديله ثم أوصـانا بتوزيـع بعـض               بالاتصالوالبحوث قمنا   

  . على الشريحة التي سيستهدفها البحثلاختبارها

 بكل صـدر رحـب ولـم تخـل          استقبلوهافقمت بتوزيعها على بعض معارف الوالد اللذين          

  .التجربة من بعض التعليقات المضحكة

 اللاحق كان من المقترحات أن أتجـه  الاجتماعوفي  . للاستبيانثم توصلت للصيغة النهائية       

نظرا لأن معظم المتقاعدين لديهم حسابات لدى هـذا البنـك           ) بنك العربي (لأحد المصارف المحلية    

  .بحكم نظام التقاعد

هي العائق فمعظم عملاء هـذا المـصرف        التكنولوجي  العلمي و  والتقدم   لتقنيةولكن كانت ا    

لديهم بطاقات الصراف الآلي ويمكنهم الحصول على رواتب التقاعد من أقرب           كغيره من المصارف    

 في  الاستبياناتمراجعتهم للمصرف جاعلا مهمتي في توزيع       تكرار  ن  ماكينة صراف آلي مما يحد م     

  . من موظفي المصرف المذكورالاستقبالعلما بأني لاقيت حسن . المصرف غير مجدية

 اللاحق حيث أقترح علـي الـزملاء التوجـه          الاجتماع طويلا حتى     للحل المناسب  انتظاريلم يطل   

فتوجهت في اليوم التالي للمؤسسة حيث قابلت المسؤول عـن العلاقـات            . للمؤسسة العامة للتقاعد  

 علـى أن أحـضر الأوراق       واتفقنا . عليه ى رحب بي أحسن ترحيب ورحب بالبحث وأثن       الذيالعامة  

  .الرسمية من كرسي البحث ووعدني بالمساعدة قدر المستطاع

 موجهة لمسؤول العلاقات    باسمي التالي طلبت من الدكتور ورقة طلب رسمي         الاجتماعفي    

 فحملتـه بـاليوم     التوجيه  فرحب الدكتور بالطلب وقام بطباعة         من كرسي البحث   بالمؤسسةالعامة  

حيث طلب من رجـال الأمـن       . ؤول الذي لم يذخر جهدا في مساعدتي ومساعدة بحثي        التالي للمس 



 ولم تمر فترة طويلة حتى حصلت على كمية         الاستبياناتالمتواجدين في المبنى مساعدتي في توزيع       

  . للذهاب لتصوير العديد من النسخ الجديدةاضطررت المعبئة حتى الاستبياناتمرضية من 

 لإكمـال  مما جعلني في قمة الحمـاس        استبياناخمسون  من جمع ما يقارب ال    تمكنت في اليوم الأول     

  .ن الأوقات غير مقتنع بهمبحث كنت في وقت 

أتيت في اليوم التالي لمؤسسة التقاعد وأنا في كامل هندامي الطبي مسلحا بالعدد الكـافي                 

 الاسـتبيانات يـع    وقمت بدور القائد لمجموعة الرجال اللذين ساعدوني علـى توز          الاستبياناتمن  

 وحصل لي مواقف جميلة مع المتقاعدين ولا تنسى لا سيما   الاستبيانات به من    بأسوأكملت عددا لا    

الموقف الذي حصل مع أحد المسنين من بلدتي والذي بعد أن تحدثت معه قليلا قام بدعوتي لمنزله                 

 وصفه ما وضعني فـي      ثم دعاني لخطبة أبنته التي تعمل في القطاع الصحي بحكم الزمالة على حد            

موقف محرج وقتها ولكنني أحسست بالفخر بعد ذلك لأني أحسست بمكانة العامل الجـاد لا سـيما                 

 ثم غادرت شاكرا كل فرد ساعدني على مهمتـي          الطبيب المجتهد فعرفت أني على الطريق الصحيح      

  . فيها أصبحت سعيدا بما توصلت إليهالتي

 لم تكن   التير والزملاء بما أنجزت مبينين لي العقبة         اللاحق أثنى علي الدكتو    الاجتماعفي    

لا كبار الـسن    ،  الطريقة لشريحة المتقاعدين من كبار السن      بهذه البحث   انحياز وهي   ألا. بالحسبان

  . المفترضو العموم كما هوجهعلى 

  . المطلوب من البحثلإكمالفلم يكن أمامي إلا البحث عن مصدر جديد 

 البحث فـي    لإكمال حيث لم أجد المصدر المناسب       الاجتماعيةن   إلى وزارة الشؤو   فاهتديت  

 العمـل المطلـوب     لاسـتكمال  مشكورا لمساعدتي    استعداده أبدا   اجتماعياالبداية ولكن وجدت باحثا     

 حيث وعـدني بمتابعـة العمـل بعـد أن أعطيتـه             الاستبيانات به من    بأسفقمت بأعطاءه عددا لا     

 بالحرس الوطني حيث واصلت     الاختصاصية إلى العيادات    توانصرف وقمت بشكره    زمةلاالالتعليمات  

 حيث قام بتوجيهي وتوصية الكادر الصحي المتواجـد         المسير بمساعدة طبيب لي معرفة سابقة به      

  . المطلوبةالاستبيانات وأكملت بمساعدتي

 بكثير من المساعدة أن أكمل ما       استطعتوخلال أسبوعين من العمل المضني والمرضي في آن معا          

  .استبيانا وخمسون ةالأربعمائقارب ي

وبعد أن أطلعت الزملاء على الجهد المبـذول والعمـل    .  المعتاد للاجتماعوتوجهت بالنتائج     

أن أبدا  كانت المقترحات أن أواصل بترتيب النتائج والبيانات بصورة تسهل الرجوع لها ثم             . المنتج

  .بتحليل البيانات للخروج بالنتائج المطلوبة من البحث

بدأت بجدولة النتائج وكان العمل مستمرا بصورة مرضية ولو كانت بطيئة بعـض الـشيء حيـث                 

  .اكتمالها لعدم الاستبيانات الكثير من واستثناء لإلغاء اضطررت

 ولم  إلكترونية على شكل جداول     استبيان وثمانون   اثنان و   ةبثلاثمائ تدقيق ومتابعة    وانتهيت  

.  جميلـة  احترافيـة لخروج بالنتائج المرجوة و كتابتها بصورة        البيانات و ا   هذهيتبقى سوى تحليل    

لا سيما أذا كان بالمستوى المرجو و تم نشرة بأذن          .  القاصي والداني  بإنتاجهوالخروج ببحث أفاخر    

  .الإلكترونيةاالله في أحد المجلات العلمية المحلية أو في شبكة المعلومات 



    

  

  

  

 كانـت   التـي  التجربة   بهذههذا الصيف وأنا سعيد     تلك كانت تجربتي في البحث العلمي في          

  .جميلة ومفيدة جدا

لقد جمعنا االله في هذا الصيف مع أناس من نخبة هذا المجتمع لخدمة هذا المجتمع ولـو بالـشيء                   

  .أكتسبنا خبرات لم نكن لنكتسبها في أي مكان آخر. اليسير

ي سبيل نجاح بحوثهم ونجحنا واجهنا صعوبات تجاوزناها معا فعرفنا ما يواجهه الباحثون ف  

  .نجاحات فنجحناها معا وذقنا طعم الفوز بنتاج عملنا

  .الحمد الله على ما سبق ولحق

  .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا    

                      

  أخوآم                      
  

  .نايف بن رايع بن نحو الرويلي              
 
 


